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الاراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

اراء وافكار

عــنـــــدمـــــا كـــــان الـــــدكــتـــــور عــبـــــد  الأمــير العــبـــــود وزيـــــراً

صــــــدر في عــــــام 2007 عــن "دار ورد الأردنــيـــــــة للــنــــشــــــر
والـطـبـــاعـــة" في عـمـــان العـــاصـمـــة كـتـــاب جـــديـــد للأخ
الأسـتــاذ الــدكـتــور عـبــد الأمـيــر رحـيـمـــة العـبــود تحـت
عنـوان " عنـدمـا كنت وزيـراً "، علمـاً بـأن عنـوان الكتـاب
بمسـودته الأصليـة الـتي اطلعـت عليهـا قـبل نشـره كـان
"من خــزين الـذكـريـات"، وهــو عنــوان منــاسب لمـضمـون
الـكتــاب وللـخبــرة والمعـرفــة التـي يقــدمهــا لنــا الكــاتب

والتي اختزنها طوال العقود السبعة من عمره. 
يـتضمن الكتاب مقدمـة وثلاثة فصول، يحمل الفصل
الأول عنـوان الكـتاب الأسـاسي "مـن خزيـن الذكـريات"،
ويتضمن الفصل الثاني فترة "ما بعد الحرب" أي بعد
عــام 2003 وسقـوط نـظـام الـطــاغيـة صـدام حــسين، في
حـين يحـمل الفـصل الـثــالـث عـنـــوان الكـتــاب المـطـبــوع

"عندما كنت وزيراً للزراعة.
شعـــرت وأنـــا اقــــرأ الكـتـــاب أن فــيه بعـض الخـصـــائـص

المهمة التي تميزه، منها مثلاً:
 •العفـويـة في سـرد الأحــداث وبعيــداً عن الحـذلقـة،

ولكنه مباشر ودون رتوش.
 •الصـراحة والـصدق في الـتعبيـر عن تلـك الأحداث

وفي الموقف منها حتى لو كانت تمسه شخصياً.
 •بـسـاطـة الجـمل التـي يتـضـمنهـا الـكتـاب، ولـكنهـا

مليئة بالمعلومات والآراء والمواقف.
 •الخــزيـن الحـي للــذكــريــات ابـتــداءً مـن الـطفــولــة
ومــروراً بفتـرة الـتلمـذة والـدراســة والحيـاة الأكــاديميـة
والعــيـــــش في ظل الــنـــظـــــام الـــــدكــتـــــاتـــــوري والحـــــروب

والحصار والخوف من الحاضر والمستقبل.
 •الحب للـوطـن، للنـاس، وللأرض الـتي سـار عـليهـا
وهــو طفل صـغيــر، والـنهــر الــذي سـبح فـيه وهــو صـبي
وشـــاب يـــافع، والـــوفـــاء لأصـــدقـــاء الــطفـــولـــة والـصـبـــا

والشباب والحياة العملية.
 •ويــتلـمـــس القــــارئ أخـيــــراً ولـيـــس آخــــراً الـتــطــــور
الـفكـــري والــسـيـــاسـي الــــذي شهــــدته مــــراحل حـيــــاته
والمواقف الصعبـة التي واجهها والقضـايا التي لا يزال
يـتحـــرى عـن إجـــابـــة عـنهـــا ولـم يــسـتح أو يـتـــردد عـن

ذكرها.
قرأت الكتاب وكـان ما يزال مسـودة وأبديت ملاحظاتي
المتواضعة لصـديقي الكاتب بكل صراحةٍ وودٍ واحترام.
ولهـذا سـأحـاول أن أكـون بـذات الصـراحـة في محــاولتي
الكـتــابــة عـن صـيغـته الجــديــدة. لقــد أعـطـــى الكــاتـب
المـســودة لأكثــر من صــديق وأبــدى البعـض ملاحـظــاته
واستفـاد منهـا دون أدنــى ريب. وهي ظـاهـرة صحيـة في
أن يــــسعـــــى الإنــــســـــان إلــــــى معـــــرفـــــة رأي الأصـــــدقـــــاء
وملاحظـاتهم النقدية لمـا يريد أن ينشـره وفيها الكثير
مـن التــواضع المحمــود. والكتـاب يـسـتحق القـراءة لأنه
شهــادة حيــة، ومن زاويــة رؤيــة الكــاتب، لأحــداث تمتــد
قـرابــة ستـة عقــود، وأهمـيتهــا أيضــاً تبـرز في معــالجته
لـوضع العـراق في فتـرة حـرجـة واستـثنـائيـة من تـاريخ
العراق، في أعقـاب إسقاط النظام الدكتاتوري في حرب

غير متكافئة طبعاً عبر القوات الأجنبية.
حـين تبـدأ بمـطــالعـة الـكتـاب تـشعـر بــرغبـة المــواصلـة.
فـــوصف حـيـــاة طفل وصـبـي في مــديـنــة المجـــر الكـبـيــر
التـابعة للواء العـمارة )ميسـان( والركوب بـزورق صغير
صـــوب المجـــر الــصغـيـــر أو بـــالمـــشحـــوف صـــوب الأهـــوار

حـين يجري الحديث عن توزيع الـبيانات، حيث يقول:
وكـان الحمـاس لمقـارعـة الـنظـام يلهـب الجمـيع. فتـرى
مجمـوعات من الطلبة في نقـاش محتدم خلال فترات
اسـتـــراحـتهـم حـــول مــســـاوئ نـظــــام الحكـم وارتـبـــاطه
بــــــالاســـتعــمــــــار، والـــبعـــض مـــنهـــم يحـــمل الــنــــشــــــرات
الــسيـــاسيــة ودسهـــا في جيــوب زمـلائه خلـســة، تفــاديــاً
لمـتــــابعـــة رجـــال الأمـن، ...". )نفـــس الكـتـــاب ص 68(.
والأسئلة المنطقـية التي تفرض نفسـها هنا، هي : لماذا
تجبــر القـوى الــسيــاسيــة علـى إصـدار نـشـرات سـريـة،
ولمـاذا لا يحق للنـاس إصـدار نشـراتـهم بصـورة علنيـة؟
ولمـــاذا تـــوزع هـــذه الـنــشــــرات خلــســــة بعـيـــداً عـن أعـين
الرقبـاء؟ ولماذا كـانت هناك شـرطة سـرية تـتابع العمل
السيـاسي من هـذا النـوع؟ ولماذا كـانوا يحـاكمـون ويزج
بهــم في الـــــسجــــــون حـــين العــثـــــــور علـــــــى بعــــض تلـك
الـنــشــرات؟ ألا يــرى الــزمـيل، وقــد عــاش هــذه الفـتــرة
وسـاهم في العمل السـياسي بشكل مـستقل ولكن ليس
بعيــداً عن الحـركـة الــديمقــراطيــة العــراقيـة والحـزب
الـشيـوعي العـراقـي، وأعتقـد أنه يـرى ذلك تمـامـاً، بـأن
كل هــذا كــان مخــالفـــاً للائحــة حقــوق الإنـســان الـتي
ســاهـم العــراق بــوضعهــا في عــام 1948 وصــادق علـيهــا
رسـميــاً؟ إن الإجــابـــة عن هــذه الأسـئلـــة تمنـحنــا رؤيــة
واضحـــــة عــن طــبــيعـــــة الــنــظـــــام الحـــــاكــم في العـــــراق
حـيـنـــذاك. ولكـنه في الــوقـت الــذي لـم يكـن أســوأ ممــا
جـاء من بعـده في السـتينيـات والسبـعينيـات، لكـنه كان
اللبنة الأولى في صرح العراق الحديث والدولة الملكية

الدستورية التي بني عليها ما جاء من بعدها.      
لـم تـكــن الفـتــــرة الــــواقعــــة بـين 1945- 1958 مــــرحلــــة
واحــــدة مـتـمــــاثلــــة، بل كــــانـت تـتــضـمــن أربع مــــراحل

متباينة نسبياً 
1945-1947 حيث نشأت بعض الحريات الديمقراطية
وتم تـأسيـس بعض الأحـزاب الـسيـاسيـة ومنـع بعضهـا

الآخر.
1948-19153 حـيث ســادت القــوة والعـنف في مــواجهــة
الـــشعـب وضــــرب الــــوثـبــــة والانــتفــــاضــــة ولإعــــدامــــات

وسجون وعدد كبير من السجناء السياسيين.
1953-1954 حـيـث جـــــرت محــــاولــــة لـكـــســــر الإرهــــاب
وإعــطـــــاء بعــض الحــــريــــات الـــــديمقــــراطـيـــــة وبعــض
الصحف مثل الـبلاد والأهالي وجريـدة الوادي والرأي
العام، إضـافة إلـى الصحف الحكـومية الـرسميـة وغير

الرسمية. 
1954 1958 عـاد الإرهــاب بقـوة في ممـارسـات الـسلـطـة
الــسـيــاسـيـــة تمهـيــداً لإقــرار الــدخــول في حـلف بغــداد
ومـــواجهــة الـــوضع المـتـطــور في الــســاحــة الــسـيــاسـيــة

العراقية. 
لم تكن الحـركة الـوطنيـة متـطرفـة في طروحـاتهـا، بل
كــانت سيـاسـة الـدولـة خـارج إطـار الـدستـور والقـوانين
والشـرعيـة، ولم تكن المجـالس النـيابـية سـوى برلمـانات
مـزيفـة، هكـذا تحـدث عنهـا نـوري الـسعيـد نفـسه حين
تحــدى من يـستـطيع الـوصـول إلــى البـرلمــان دون دعم

الحكومة مباشرة.
السيـاسة التي مارستهـا الحكومات المتعـاقبة في العهد
الملـكـي لـم تـكــن ديمقــــراطـيــــة، وأجـبــــر الــــشعــب علــــى
الـنـضـــال مــن اجل حقـــوقه. ولــــو لا ذلك الـنـضـــال لمـــا
وافقت بـريطـانيـا علـى منـاصفـة عـوائـد الـنفط الخـام
في عام 1952 واعـتبار القرار رجعيـاً من عام 1951، بعد
أن كــان يــدفـع للعـــراق 4 شلـنــات ذهـب عـن كل بــرمـيل

يصدر من العراق لصالح الشركات الدولية. 
لــم يـكــن الحــــــزب الــــــوطــنــي الـــــــديمقــــــراطــي وحــــــزب
الاسـتقلال والحــزب الــشـيــوعـي يـطــالـبــون بـــإسقــاط
النظـام الملكي، ولكـن النظـام الملكي كـان يريـد تصفـية
هــذه الأحــزاب، وبـــالتـــالي كــان علـيهـــا أن تنــاضل ضــد
هـــذه الـنــظـــام. الـنــظـــام المـلكـي مــســـؤول عـن الإســـاءة
للــدستـور العــراقي وإرادة الـشعب وتـزويــر الانتخـابـات
وإصـدار مـراسـيم مخلـة بـالـدستــور ومصـالح الـشعب.
وانـتفــاضـــة الجيــش العــسكــريــة في عـــام 1958 سبـبهــا
سياسـة الحكم حينـذاك، وسببهـا الظلم الـذي تعرض
له الـشعب،  ولهـذا لم تكن الفـرحة بـانتصـار 14 تموز،
الـتـي شــــارك في الفـــرحــــة عفـــويـــاً الــطـــالــب في كلـيـــة
الحقوق عبد الأمير العـبود، عبثية ودون مبررات. لقد
كــانـت الغــالـبـيـــة العـظـمــى مـن الـنـــاس تعــانـي الفقــر
والفــــاقــــة وظلـم الإقــطــــاعـيـين وإرهــــاب الـتـحقــيقــــات
الجنــائيـة، بـالــرغم مـن غنــى البـلاد بنفـطهـا وبـشـرهـا
وإمكانيـاتها الـزراعية، وبـالرغم مـن وجود نظـام ملكي

دستوري وقوانين ومجلس نيابي. 
أدرك تمـامـاً إن الـوضع المـأسـاوي الـراهن الـذي يمـر به
الــشعب حــاليــاً هي الـتي تجـعل الحنـين للمـاضـي من
جهــة، والمقــارنــة مع المــاضـي مـن جهــة أخــرى، قـضـيــة
إنسانيـة مشروعة، ولكنهـا من الناحية الـتاريخية غير
دقــيقــــة بــــأي حــــال، وأن الــصـــــديق الأسـتـــــاذ العـبــــود

يشاطرني الرأي، أرجو ذلك في الأقل. 

واحـتـــرام الـنــظـــام مـن قـبل الـــدولـــة والـــشعـب، ومـــدى
تطـبيق أسـس الـنظـام الــديمقــراطي والـتقيــد بهــا من
قبل الـسلطـة والشعـب في دولة نـاميـة كالعـراق في ذلك
الــوقـت و أســاســـاً للقـيـــاس ومقــارنــة ذلـك مع مــا كــان

يحصل في الدول المجاورة والدول النامية.
وحتى لـو أخذنا النظام السـياسي والنظام الاقتصادي
في تلـك الفـتــرة بـنـظــر الاعـتـبـــار، فقـــد تمخـضـت تـلك
الفتـرة عـن انتخـاب البـرلمـان ووجـود عـدد من الأحـزاب
الـسيـاسيـة، ووجـود عـدد كبيـر من الصـحف التي كـانت
تنتقـد الدولـة، وحتـى السـياسـة الاقتصـادية فـبالـرغم
من شحـة الموارد المالـية آنذاك أقـيمت قاعـدة جيدة من
الـبنـى الارتكـازيـة مـن الطـرق والمـواصـلات والاتصـالات
والمــدارس والمــسـتــشفـيــات وغـيــرهــا مـن المــشـــاريع الـتـي
نفذت من قبل مجلس الإعمار". )ص 70/69 من نفس
الـكــتــــــاب( وهــــــو في نفـــــس المقــــطع يــنـــتقــــــد الأحــــــزاب
الـسيـاسيـة التـي اختــارت العنف طـريقـاً للـوصـول إلـى

السلطة.
ومـع أن كلـمــــة لــــو الـتـي وردت أكـثــــر مـن مــــرة شـكلـيــــة
وسفسطـائية إلـى حد الـلعنة، لأن الأمـور جرت بـاتجاه
آخــر، فسـأحـاول هنـا أن أحـاور الصـديق الفـاضل بعـدة

نقاط، وأهمها:
لـم يـكـن خـيـــــار العــنف الـــــذي وافقــت علــيه الأحــــزاب
الـسيـاسيـة العـراقيـة وتبـنته في الـنضـال ضـد الـسلطـة
المـلكيـة إلا نـتيجـة ممـارسـة الـسلطـة للـعنف في أعقـاب
الحـرب العـالميـة الثـانيـة وابتـداء من مظـاهـرة حـزيـران
من عــام 1946 وسقــوط عـــدد من الـضحــايــا. ثـم تكــرر
المـشهـد في إعـدامــات أقطـاب حـركـة مـايـس 1941، ومن
ثـم إعــدام الـضـبـــاط الكـُــرد الأربعــة الــذيـن شــاركــوا في
حـركة الـشعب الـكردي بقـيادة الملا مـصطفـى البـارزاني
في عـام 1946 رغم الوعود التي أعـطيت بعدم إعدام من
يـــسلـم نفـــسه، ثــم تكـــرر العـنف في وثـبـــة كـــانـــون 1948
ومـعركـة جسـر العتـيگ )جسـر الشهـداء( المعـروفة لـنا
جمـيعاً، وأعتقـد إن قصيـدة الجواهـري ما تـزال ترن في
أذن كل عـــراقـيـــة وعـــراقـي مــن ذلك الجـيل حـين غـنـــى
"أخي جعفـر" الذي اسـتشهـد في هذه الـوثبـة.  لنتـذكر
معاً محنـة مواطنات ومـواطني يهود العـراق حين تآمر
علـيهـم الـنـظـــام العــراقـي وبــريـطــانـيــا وإســرائـيل معــاًً
لتهجيـرهم قـسراً وعـنوة عـبر قـانون إسقـاط الجنسـية
العـراقية وسـرقة ونهب أمـوالهم المنقولـة وغير المـنقولة
واستخـدام الـشـرطــة لإيصـالـهم علـى شـركـة الـطيـران
الـتي كــان لتــوفيق الـسـويــدي حصــة فيهــا، ثم لـنتـذكـر
عـــام 1949 حين جــرى إعــدام عــدد مـن قيـــاديي الحــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي، ثـم شهـــداء وسجـنـــاء انـتفـــاضـــة
.1952 ولـن نـنـــســـــى شهـــــداء مجــــزرتــي سجـن الـكــــوت
وسـجن بغداد في عـام 1953 التي نـظمت من قـبل حكام
بـغداد، وبعـدها كـانت انتفـاضة 1956 الـتي يشـير إلـيها
الـــدكـتــــور العـبـــود أيــضـــاً، إضـــافـــة إلـــى زج المـئـــات مـن
المثقفين والـطلبـة في السـجون وفي المـعسكـرات والنفي.
حينـها لم تجد القـوى السياسيـة العراقية طـريقاً غير
الـطـلب مـن الجيـش لــدعم قـضيـة الـشـعب، الـذي كـان
بدوره قـد تحرك في الخمسينيـات لينظم نفسه ويعمل
للقـيام بانتفاضـة عسكرية تحـققت في الرابع عشر من
تمــــوز .1958 كـم كــــان بـــــودي أن يعــــود الــصـــــديق إلــــى
مــراسيـم حكـومـة نـوري الـسـعيـد في عــام 1954 بعـد أن
حل المجلـس الـنيــابي وأجــرى انتخـابـات جـديـدة وزيف
الانتخـابات وأخـرج قوى المـعارضـة من الـبرلمـان وأصدر
مجــمـــــوعـــــة مــن المـــــراســيــم الــتــي صـــــادرت الحـــــريـــــات
الـديمقـراطيـة تمـامـاً وأسقـط الجنـسيـة عـن مجمـوعـة

من الوطنيين الديمقراطيين العراقيين.  
لم يتعرض السـياسيون ضد إقامـة البنى الارتكازية في
العـــراق، بل اعـتـــرضـــوا علـــى المــشـــاريع الـتـي كـــان يـــراد
إقـامتهـا للأغـراض العـسكـريـة. وكـانـت المطـالبــة كبيـرة
بــإقــامــة مـشــاريـع البـنيــة الـتحـتيــة مـن كهــربــاء ومــاء
وهــــواتف ونـقل ومــــواصلات وشــــوارع ...الخ. ويـبـــدو أن
الـــدكـتـــور عـبـــد الأمـيـــر العـبـــود، وهـــو اقـتـصـــادي لامع
وعمـيد سابـق لكلية الاقتـصاد في البصـرة أن يقول بأن
الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة للحكـومـة كـانت جيـدة، في وقت
كـــانت تمـثل مـصــالـح كبــار المـلاكين والإقـطــاعـيين، وأن
تنـفيــذ المـشــاريـع الاقتـصــاديـــة لم يـصـل في حيـنهـــا لم
يتجـاوز الـ 25% ممـا كـان مفـروضـاً إنجـازه. ويمكـنني أن
أحـيل الــدكـتـــور العـبـــود علــى رســـائل الــدكـتــوراه الـتـي
وضعـت في الــسـتـيـنـيـــات أولاً وإلـــى كـتـــابـــات الـــدكـتـــور
الـــراحل محـمـــد سلـمـــان حــسـن أو كـتـــابـــاتـي عـن هـــذه
الفـترة أو رسـالة الـدكتـوراه التـي أنجزهـا العبـود نفسه
في مجــال التجـارة الخــارجيــة والعلاقـات الاقـتصـاديـة

الدولية. التي أحتفظ بنسخة منها باللغة الألمانية. 
وفي الـــوقـت الــــذي يكـتـــشف الـــزمـيـل بعــض الجـــوانـب
الإيجـابيـة في فتـرة الملكيـة ويؤشـر جوانـب سلبيـة فيـها
أيــضـــاً، يـنــســـى الإرهــــاب والقــمع وعــمل الـتـحقــيقـــات
الجنائية والجواسيس حينذاك. ولكنه يتذكرهم فجأة

للبنـات في المجر الكبير حـينذاك. وفي الثانـوية توسعت
مــــداركه وبــــدأ يـــشعــــر بــــوضــــوح وفي مــــديـنــــة العـمــــارة
البائسة، رغم أنهـا كانت أكثر تطوراً من المجر الكبير أو
الــصغـيـــر، بـــؤس الـنـــاس وفـــاقــــة الفلاحـين علـــى نحـــو
خاص وظلم الإقطاع. وكانت هذه الفترة أول تماس له
مع الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي دون أن يـصـبح عـضــواً
فـيه في أي مـن مـــراحل حـيـــاتـه، ولكـنه لـم يكـن بعـيـــداً
عـنـه. لقـــــد كـــــان الحـــــزب الـــشـيـــــوعــي يملأ الـــســـــاحـــــة
الـسياسـية في العمـارة وتجد أفكـاره صدى لـدى الناس،
وخـاصة في صفوف الطلبة، هكـذا كان يرى عبد الأمير
الحـركـة في الـسـاحـة الــسيــاسيــة في العمـارة حـينـذاك،
وهي نمـوذج لبقية أنحـاء العراق. وحـين هبَّت في بغداد
انتفـاضة 1952 شـارك طلبـة الثـانويـة في العمـارة فيـها
ولم يتخلف عنهـا، بل كان ضمـن المنتفضـين على ظلم
الحكـم الملـكي وجــوره علــى الفلاحـين وتغـييـبه لحــريــة
الـناس والديمقـراطية. حين اصـطدم الرجل الـسياسي
عبــد الأميـر بـظلـم نظـام صـدام حـسين ومـا جــرى فيه
مـن انتهـاك لحقـوق الإنـسـان وخـاصـة حـقه في الحيـاة
والــتعـبـيــــر والعـمـل ...الخ، وجــــد بعــض الفــضــــائل في
الـنــظـــام المـلكـي بــــالمقـــارنــــة مع مـــا حــصل فـيـمــــا بعـــد
سقــوطه، إذ يقــول في هــذا الـصــدد مــا يلـي: " وحيـنمــا
أعـود بالذاكـرة إلى سنـوات الأربعينيـات والخمسـينيات،
وما تميز به الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي
لأهـــالـي المجــــر الكـبـيــــر في ذلك الحـين، تــتكـــرر أمـــامـي
حـالـة القنـاعـة والـرضـا والابتهـاج والانشـراح التي كـان
يـتــصف بهـــا أولــئك الـنـــاس، علـــى الـــرغـم ممـــا كـــانـــوا
يعـانـونه من حـرمـان مـادي وعـوز وشـظف في متـطلبـات
المعيـشـة....، لـكن الإنـسـان في الــوقت الحـاضـر يـفتقـد
غالباً إلى الـسعادة والرضى والانـشراح، بل تجده دائماً
مهـمومـاً مكلـوماً قـلقاً لا يـستقـر على حـال . وما أكـثر
أسبــاب الـقلق والاكـتئــاب والخــوف الـتي يـتعــرض لهــا
الإنسـان في عصـرنا الـراهن.". )عـندمـا كنـت وزيراً، ص
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وبقـدر مـا هـي صحيحـة من جـانـب، هي خـاطئـة بقـدر
أكـبــر مـن جــانـب آخــر، وهـي إحـــدى الإشكــالـيــات الـتـي
يعـانيهـا العـديـد مـن الكتـاب، إذ أن بعـضهم يـنسـى بـأن
النظـام الملكي الـذي داس على الـدستور العـراقي الذي
أقـر في عام 1925 وأصدر قـوانين مناهضـة لمضمون وزور
عـن عـمــــد الانــتخــــابــــات وعــمق الاسـتـغلال في الــــريف
وصـادر الحـريـات، كـان قـد أسس قـاعـدة  لثـورة 14 تمـوز
1958 أولاً وأســــس لـلعـــنف وعــــــدم احــتـــــــرام القــــــوانــين
والحـياة الدستوريـة، فهو القاعدة الـسلبية التي شكلت
شخــصيــة العــراقـي في ظل الملـكيــة ومــا بنـي علـيهــا لم
يكن أفضل مـنها، بل أسـوأ بكثيـر. لا شك في أن الفارق
بـين العهــد الملكـي والعهـد ألـصــدامي كـبيـر جــداً كبعـد
الأرض عـن الـــسـمــــاء، ولـكـن الأســــاس المــــادي واللـبـنــــة
الأولـى لمـا حـصل فـيمـا بعـد نــاشئ تــاريخيـاً في العـراق
وقــبـل الملـكــيـــــــة ولـكـــنه اســتـكــمـل في عهـــــــد الاحـــتلال
الـبـــريـطـــانـي والمـلكـيـــة والإقـطـــاع في العـــراق. هـــذا مـــا
يـفتــرض أن نعـيه ونحـن نكـتب عـن تلك الـفتــرة. فــأنــا
أعرف معاناة جيل الأربـعينيات والخمسيـنيات ومعاناة
الإنــســان الــسـيــاسـي علـــى نحــو خـــاص، ولكـن معــانــاة
الفلاحـين والعـــاطلـين عـن العـمل والهــاربـين مـن ظلـم
الإقطـاعي إلـى المدن ومـطاردة الـشرطـة لهم لإعـادتهم

إلى "سادتهم الإقطاعيين" ما تزال حية في الذاكرة. 
وما تزال هوسة نـوري السعيد من راديو بغداد، وأنا مع
حــشــد مـن المـبعــديـن في المـنفــى في مــديـنــة بـــدرة علــى
الحـدود العــراقيـة الإيــرانيـة، تــرن في أذني وهــو يصـرخ
بهستيـريا "دار الـسيد مـأمونـة" وكأن لم يكـن واثقاً من
اسـتـمـــرار دار الــسـيـــد، ثـم حـــديـثه الـبـــائــس عـن سـبل
معـالجة الإقطاع عبر الزمن من خلال توريث الأراضي
لأبناء الإقـطاعي بعـد موته، إذ أن الأخيـر يتزوج كـثيراً
ويـنجب كثـيراً، وبـالتـالي يحـل مشكـلة الأرض عـن هذا
الـطـــريق نــاسـيــاً جـمـــوع الفلاحـين الفقـــراء المعــدمـين
والمحـــرومـين مـن الأرض الـــزراعـيـــة. إن القـنـــاعـــة الـتـي
يتحـدث عنـها الـدكتـور العبـود عنـد النـاس حيـنذاك لا
تعبــر عن وعي بـالـواقع الـذي كـانت الغــالبيـة العـظمـى
مـن الـنـــاس تعـيــش فـيـه، بل تعـبـــر عـن تـخلف في وعـي
الـــواقـع القـــائـم ومــــشكـلاته والـبـــؤس الـــذي كـــان يـلف
الجـمــيع. ولـم يـكـن المـثـقفــــون مخــطـئـين حـين كــــانــــوا
يـشيـرون الـى أن العــراق مبتلـى اجتمـاعيـاً بثلاث علل،

وهي: الجهل والفقر والمرض. 
يـعود الكـاتب إلـى نفس المـوضوع لـيؤكـد على الـصفحة
69 من كـتابه "عـندمـا كنت وزيـراً" بشـأن أحداث الفـترة
الــــــواقعــــــة بــين 1945-1958 وعــن الحــمــــــاس القــــــومــي
لمقارعـة النـظام والاسـتعداد للـتضحيـة والاندفـاع نحو

القضايا القومية ما يلي:
" اكتـشـفنــا بعــد فتــرة متــأخــرة، وبعــد فــوات الأوان، أن
الفـتــرة بـين عــام 1945 وعــام 1958 هـي فـتــرة جـيــدة في
تـــاريخ العـــراق المعــاصــر، لــو أخــذنــا تـطـبـيق القــانــون

وحيـاة المــدينـة الــريفيـة الـصغيـرة بحـميـرهــا وبعيـرهـا
بـاعتـبارهـا وسائـط النقل الأسـاسيـة، هي مـسألـة نادرة
حقـــاً لا تـتـــوفـــر بـــاسـتـمـــرار لقـــارئـــة العـــربـيـــة أو قـــارئ
العـــربـيـــة. ففــي الكـتـــاب وصف جـمــيل لهـــذه المـــديـنـــة
ونـشاطهـا التـجاري وعلاقـتها بـالبـصرة والمـدن المجاورة
وحـــركـــة الـنـــاس وهـمــــومهـم وتــطـلعــــاتهـم، فـيـه وصف
للـمجر الكبـير لسـوقها وأزقتهـا وشوارعهـا غير المـبلطة
وتلك التي بلـطت حديـثاً وبيـوتها ونـخيلها وبـساتـينها
والنهر الذي كان يسبح فيه مع بقية أقرانه. حين تقرأ
ذلك تـشعـر بـدفء الحيـاة والنــاس ومشـاعـر الـود الـتي
تمــيــــــز علاقـــــات الــنـــــاس بــبعـــضهــم وتجــمع شــمـلهــم.
يحـــــدثـك الـكــتـــــاب بـعفـــــويـــــة وصـــــدق عــن الـعلاقـــــات
الـطـبيـعيــة والــوديـــة بين الــسنــة والـشـيعــة والـصـــابئــة
المنــدائيـين، إذ لم يـشعــر الفــرد هنــاك بــأي تمـييــز بين
هـذه الطـوائف. ثـم يتحـدث بحـس إنسـانـي عن انعـدام
الـتمييـز بين الـناس علـى أساس الـدين أو المـذهب حين
أشــار إلــى المــواطـن والـطـبـيـب المــسـيحـي الــسـيــد عــزت
وزوجته المـواطنـة والطـبيبـة جـوزفين، وكلاهمـا كـان قـد
أقــــــام علاقـــــات طــيــبــــــة مع الــنـــــاس في المجـــــر الـكــبــيـــــر
واحبــاهمــا النـاس كـثيــراً لأنهمـا قـدمـا خـدمـات طـيبـة
للـنـــاس، علـمـــاً بـــأن الــسـيـــدة جـــوزفـين كـــانـت وفي تـلك
الفتـرة تظـهر سـافرة في شـوارع وسوق المـدينـة ولم يكن
لأحد أن يخطر بـباله الاعتراض عليها. ولكن لم يفت
الكـاتب أن يـدلنـا علـى واحـدة مـن أكثـر المـشكلات الـتي
يعــانيهـا الـشــرق الإسلامي المـتخلف، وأعـني به المـوقف
من المـرأة. فهي ليست حبيسة العـباءة السوداء القاتمة
وحـبيـسـة المـطبخ والـدار وتــربيـة الأطفـال فحــسب، بل
هي لا تعـرف الـشــارع والعمـل أيضـاً. كــان هنـاك بـعض
النسوة اللـواتي استطعـن فرض أنفسهـن على المجتمع
لقوة شخصيـتهن أو لحاجة مـاسة فرضت نفـسها على
العـائلـة، ومن بـينهـن يبـرز اسم "فهـيمـة" التـي تتعـامل
بالـسوق فتبيع وتشـتري الحبوب والمنتجـات الحيوانية،
و"غـنمـة" الـتي كــانت تـبيع الأعـشــاب الطـبيـة في بـاحـة

السوق.   
يقـــدم الكــاتـب لـنــا صــورة حـيــة وواقعـيــة عـن مــراسـيـم
الـــزواج والأعـيـــاد وعـن طقـــوس عـــاشـــوراء واللـطـــامـــة،
والمـواكـب التـي تتــوجه سنـويـاً إلـى كـربـلاء للتعـبيـر عن
حــزنهــا لمــأســاة الحــسين وعــائلـته وصحـبه الـتي وقـعت
قبل قـرون كثيرة. ثم يتحـدث عن شهر رمضـان ولياليه
المقمــرة والمنعـشـة الملـيئـة بـالحـركـة والــزاهيــة بليــاليهـا
والمـنعشـة للأطفـال، وعن الأعيـاد وفـرحـة الأطفـال بهـا
وبــالعيـديـة والمـراجـيح والبـدلـة والحـذاء الجـديـدين أو
النـظيفين والـزيارات بـين الأقارب والعـائلات الصـديقة
وصـــنع الــكلـــيچة والأكلات الــــــرمـــضــــــانــيــــــة الـــطــيــبــــــة
والاستـثنــائيـة والــزلابيـة والـبقلاوة وشعـر الـبنـات. ولا
شك في أن لـعبـة المحـيبـس كـانـت تهـيمـن علــى مقــاهي

المدينة ورجالها فقط.
يقــدم لنــا الكــاتب صــورة عن الـتعلـيم والمعـلم وعفـويـة
الحيـاة في مثل هـذه المـدينـة الـصغيـرة الخـاليـة من كل
ثقـــافـــة حـــديـثـــة، وطـيـبـــة هـــؤلاء المعلـمـين وتـــأثـيـــرهـم
الـطيب والـوطني علـى التلاميـذ. ولكنه يـدلك بـصوت
هــادئ مـنغـم وواضح علـــى البــؤس والفــاقــة والحــرمــان
والبـطالـة التي شـاهدهـا في هذه المـدينـة، وعن الـفجوة
بين الأغنياء والفقراء، ويقـول بأن عائلته كانت واحدة
مـن تلـك العـــائـلات الفقـيـــرة الـتـي اغـتـنـت فـيـمـــا بعـــد
بعـمل الـــوالـــد الـتجـــاري. لـم يـتـــردد عـبـــد الأمـيـــر عـن
الحــــديـث عـن حــبه الأول وولـهه الــصـبـيــــانـي الجـمــيل
بسـاجدة، هـذه البنـت الشـابة الـتي تكبـره كثيـراً ليـؤكد
لنــا بعفـويــة أن الحب هــو رحيـق الحيــاة منـذ أن وجـد
الإنـســان علــى هــذه الأرض الـطـيبـــة وسيـبقــى كــذلك.
ولهــذا كـــان الحب رفـيقـــاً دائمــاً وطـيلـــة حيــاة الكـــاتب،
خــاصــة أثـنــاء دراسـته في ألمــانـيــا، ولـم يـنج مـنه حـتــى

عندما كان وزيراً. 
يـشعر القـارئ بان الحيـاة كانت حيـنذاك تعجل في دفع
الإنسان نحو الرجولة المبكرة. فما أن دخل عبد الأمير
الـصف السادس الابتـدائي حتى أعطـانا الانطـباع بأنه
أصبح يقرأ أشياء أخرى غير الكتاب المدرسي لجورجي
زيــدان ومـصـطفــى المـنفلــوطـي وجبــران خـليـل جبــران
مثلاً، ويعي أشياء أخـرى غير ألعاب الطفـولة، وخاصة
بعد أن تعـرف على الـسياسـي الشيـوعي الراحـل سامي
أحمد العـامري، وهو يكبره سنـاً، وعرف منه ماذا يعني
الإقـــطـــــاع واســتـغلال الـفلاحــين الـفقــــــراء والمعـــــدمــين
وحيـاة البـؤس التي يعيـشها القـسم الأعظم مـن سكان
الريـف. لقد بـدأت السـياسـة تنفـذ إلى رأس الـصبي في
وقـت مـبـكــــر وتـــشـغل بـــــاله، ثـم تـنـمــــو صــــورة الـــــواقع
وتــتكـــامل حـين يـــدخل الـثـــانـــويـــة في مـــديـنـــة العـمـــارة

والكلية ببغداد العاصمة. 
انتقل عـبد الأمير الـشاب المراهـق إلى العمارة لـيتسنى
لـه دراسة المتـوسطـة والثانـوية فـيها لخلـو المجر الكـبير
مـنهما، دع عنك خلوها من مدرسة متوسطة أو ثانوية

مـــــظــــــــــاهــــــــــر الـــثـقــــــــــافــــــــــة الـــــــسريــــــــــانـــيــــــــــة

إن ابرز مظـاهر الثقافة السريانية في القرون
الميلاديـة الأولـى يمـكن إيجـازهـا علــى النحـو

الآتي:
أولا: ارتباط ثقافة السريان وعلومهم

وآدابهم بـالجذور الحضـارية لوادي الـرافدين
و خـــاصـــة الحــضـــارات الآرامـيـــة والأشـــوريـــة
والبـابلية. وقد عبـر اهل العراق عن جذورهم
الحـضـــاريـــة في آدابهـم وفي كـتـــابـــة تــــاريخهـم
العـــــريـق. ففــي حـقل الأدب والــــشعـــــر عـــــرف
الـسـريـان الأوزان الـشعـريـة ومـارسـوا الـشعـر
الحر المشابه لـلشعر السومري او البابلي، قد
نـظم احـد المـثقفين الـسـريـان وهـو بــرديصـان
شعـراً رقـيقـاً بـأوزان أوجـدهـا أول مـرة، وسـار
الاخــرون علـيهــا في نــظم الــشعــر الـســريـــاني
وأكـمل الــوزن الــشعــري الــســريــانـي الــشــاعــر
العـظـيــم والفقـيه مـــار افـــرام الــســـريـــانـي في
القـــرن الثــالـث الميـلادي، حيـث تنـــاول جمـيع
الإغــراض الــشعــريــة بــروح ديـنيــة وإنـســـانيــة
وبلغ ما نظمه مار افرام ما يزيد على مليون
بــيــت مــن الـــــشعـــــر. وهـكـــــذا تـــــأثـــــر الـــــشعـــــر
الـسـريــاني بـالـشعــر البــابلي بـاعـتمــاده علـى
النـظم بأوزان بـسيطـة حرة وكـذلك اهتـمامه
بـــــاللازمــــة والـتـكــــرار أحـيــــانــــا مــثل الــــشعــــر
الـــــرافـــــديــنــي عـــــامـــــة وخـــصـــــوصـــــاً الــــشعـــــر
الـسومري. ولقد تـأثر فيما بعـد علماء اللغة

سابعاً : ساهم السريان من ذوي الأصول
العربـية في الحيـرة وبصـرى والانبار ورصـافا
وغيـرهــا في رسم الـكتـابـة العــربيــة او الخط
العــربـي قـبل الاسلام . اذ ان بــدايـــاته جــرت
بـين الغــســـاسـنـــة وهـم الــســـريــــان العـــرب في
الــصحـــراء الــســـوريـــة ومـــركـــزهـمـــا بــصـــرى
ورصــــافــــا، او جــــرت في العــــراق في مــــديـنـتـي
الانبار والحيـرة . وكان السـريان قـد بدأوا في
تعلـيـم العـــربـيـــة في بـــدايــــة القـــرن الــســــابع
المــيلادي في مـــــدارسهـم الـــــى جـــــانـب الـلغـــــة
الـســريـــانيــة، وعلــى سـبيـل المثــال فقــد تعـلم
الـشـاعـر المـرقـش اللغـة العــربيــة في الحيـرة،
وكــــانــت بعــض الــــرســــائل والـكـتــــابــــات علــــى
القـراطيس بالعـربية تصحح في بلاط الملك
الـنعمـان الــرابع . كمـا ذكـر المـؤرخـون العـرب
وجــــــود ثلاثـــــة مــن المجـــــوديــن في الـكــتـــــابـــــة
العــربيــة يعـلمــون الخـط العــربـي في الانبــار
واتضح من خلال الـبحث ان أسمائهـم تشير
الـى أصـول سـريـانيـة . ويـؤكــد ذلك البـاحث
مـحمــد سـعيــد الـطــريـحي الــذي يقــول " ان
العرب قبل الاسلام يـدينون للحيـرة بمعرفة
فـنهــــا في الكـتـــابـــة . ثـم يمــضـي قـــائـلاً : انه
تـشيـر الـنظـريـة الـشمـاليـة الحيـريـة الـى ان
جماعة من طي قامـوا بوضع هجاء العربية
على هجاء الـسريانيـة وعلموا الكـتابة لأهل
الانبـار وعن هؤلاء تعلمها اهل الحيرة، ومن
ثم انـتقـلت الـــى مكــة والـطــائف قـبل ظهــور
الاسلام . " ولا ننـسـى ان )ابجـد هـوز حـطي
كـلــــم صـعـفــــــص قـــــــــــرشــــت( هــــي الحـــــــــــروف
الــســـريـــانـيـــة الـتـي نجـــدهــــا لفــظـــاً تــشــــابه
الحـــروف العــربـيـــة، فقــد اسـتعـملهـــا العــرب

قبل الإلف باء تاء العربية.  

والـفلـــسفـــة والمـنــطق والـــريـــاضـيـــات . وهـــذا
العــدد من المـدارس يعـتبـر كـبيــراً قيـاسـاً الـى
بقيــة أقطـار الهـلال الخصـيب وإيـران . أشـار
الـــــى ذلـك المـــــؤرخ عــمـــــرفـــــروخ قــــــائلاً " كـــــان
للسـريان النـساطـرة في ما بين الـنهريـن نحو
خمــسين مــدرســة تعلـم اللاهــوت والفلــسفــة
والـثقافـة اليـونانـية بـاللغـة السـريانـية " كـما
اشـتهرت مـدرسة جـنديـشابـور في الطـب . إما
اسكـــول مـــار مــــاري في بلـــدة ديـــر قـنـــى قـــرب
العــزيــزيــة، فقــد اشـتهــرت بـتعـليـم الفلـسفــة
والمنـطق من أشهـر معـلميهـا إبـراهيم قـويـري
وإبراهيم المـروزي الذي قدم في مـدرسة حران
وأبو بـشر، متى بـن يونس القنـاني الذي علم
الـفلــــسفــــة الـــــى أشهــــر فـلاسفــــة الـــســــريــــان
والمـسلـمين أمثـال يحيـى بن عـدي وأبـو نصـر
الفارابي. وكان السـريان يركزون في تدريسهم
كــــالمــــسلـمــين علـــــى فلــــسفــــة الأخـلاق وعلــــى
التــوافـق بين الاديــان الــسمــاويـــة والفلــسفــة

اليونانية .
سادساً : الإسهام الفعال في حركة التأليف
والتـرجمـة التي أطلقـها الخلفـاء العبـاسيين
الأول، خــاصــة بعــد تـــأسيـس أكـــاديميــة بـيت
الحـكمـة عـام 800 م. وقــد عمل الـسـريــان مع
الـفلاسفـــة والأطـبــــاء والعلـمـــاء مـن كل ديـن
ولغـــة وأثـنـيـــة في الـتـــألــيف في حقـــول الـطـب
والـفلــــسفــــــة والأخلاق والمــنـــطق وكـــــذلـك في
حــــركــــة الـتــــرجـمــــة مـن الـــســــريــــانـيــــة ومـن
الـيــونــانـيــة الـــى العــربـيــة . وقـــد ألف، مـثلا،
حـنين بـن اسحـق 37 كتــابــاً وتــرجـم اكثــر من
مـــائـــة كـتـــاب، إضـــافـــة الـــى كـتـــابــــاته رســــائل
أخلاقية ومعجماً للغة العربية للكلمات ذات
الأصل الـيــونــانـي والــســريــانـي. ويقــدر عــدد
المــشـــاركـين في حـــركـــة الـتـــرجـمـــة إبــــان عهـــد
المــأمـــون اكثـــر من مــائـتي فـيلـســـوف وطبـيب

ومترجم اكثر من نصفهم من السريان. 

أنشـاء مـدرسـة جنــديشـابـور مـن قبل الفـرس
وتــدفق الأســـرى من ذو الـثقــافـــة اليــونـــانيــة
الـذين سبوا في انطـاكيا، فان المـدرسة تطورت
الى كليـة للطب خصوصـاً في القرن السادس
المـــيلادي حــيــنــمــــــا بــــــدأت تــــــدرس بــــــالـلغــــــة
السـريانـية فـأضيف إلـيها المعـرفة المحلـية في
الــطــب وزاد علــيهــــا إنـــشــــاء أول مـــسـتـــشفــــى
تعـليـمي في الـطـب بجــانب المــدرســة، حيـنمــا
تخـــرج أطـبـــاء ســـريــــان ذوي علــم في معــظـم
فـروع الطب آنـذاك فغطـى الأطبـاء السـريان
بلاطـــات الخـلفـــاء الأمـــويـين ثـم العـبـــاسـين
وعلموا الطب الى الأجيال العربية القادمة.
وكــان جـــرجيـس بـن يخـتيـشــوع، علـــى سبـيل
المـثال قد اسـتدعاه أبـو جعفر المنصـور ليكون
طـبـيــبه الخــــاص عـــــام 775 م ويقــــول مــــؤرخ
الأطبـاء السـريان والعـرب ابن أبي اصيـبعة :
ان هـــؤلاء الأطـبـــاء أداروا الـبـيـمـــارسـتـــانـــات
للمـرضـى وعـززوا صنـاعـة الـطب وتـفننـوا في
تــــدريـــس أصــــولهــــا وكــــذلـك في الاسـتـنـبــــاط
والاكتشاف وتنافسوا في التصنيف والتأليف
وتـعاونـوا مع الأطـباء المـسلمـين في تشـخيص
كـثـيـــر مـن الإمـــراض كـــالجـــدري والحــصـبـــة
والحـــمـــــــى الـقـــــــرمـــــــزيـــــــة وزادوا في الأدويـــــــة
الـصـيـــدلانـيـــة وكـــذلـك في مجـــال الـتــشـــريح

والإمراض القلبية والدورة الدموية. 
خامساً : العناية بالتعليم. وجدنا في

العـــراق ومـيــشـــان )الأهـــواز ومـنــطقـــة فـــرات
مـيـــشـــــان والخلــيج( حــــوالـي )50( مــــدرســــة
معـظـمهــا يجـــري التــدريـس فـيهــا بــالأديــرة
حيث كـان الاسقفـة يمثلـون الـطبقـة المثقفـة
في الـبلاد يشـاركهم في ذلك طـالبي الفلـسفة
والـطـب والأدب والفلـك وغيــرهــا وذلـك منــذ
بدايـة القرن الخـامس الميلادي وحتـى القرن
الـتــــاسع المــيلادي، حـيـث كـــانـت تـعلـم الـلغـــة
والــثقـــافـــة الــســـريـــانـيـــة والـــديـن المــســيحـي

حين تـستقـر القبـة في اعلـى سقف المـذبح او
المـكـــــان المقــــدس يـتـبـعهــــا بـنــــاء مـــسـتــطــيل

لجلوس المؤمنين.
ثالثاً : التمسك بالتراث السرياني وباللغة
الـسـريـانيـة الـشـرقيـة حتـى الـوقت الحـاضـر
رغــم الــظـــــروف الـــصعــبـــــة والــنـكــبـــــات الــتــي
واجـهت الأديــرة المـنتـشــرة في العــراق : خلف
لنـا السـريـان تـراثـاً ضخمـاً مـن المخطـوطـات
الـتـي مـلأت مكـتـبـــات الأديـــرة والكـنـــائــس في
معــظم المــدن الــرئيـســة في العــراق وقـطــرايــا
وفرات  –ميشان وجنديـشابور )بيت لافاط(
وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن ثـقـل الإحــــــــداث الـــتـــي
واجهـتهـــا الأديـــرة خــصـــوصــــاً بعــــد سقـــوط
بغــداد في عهــد هــولاكـــو والعهــد العـثـمــانـي،
فقـــــد حـــــافـــظــت كــثــيـــــر مــن الاديــــــرة علـــــى
مكـتبــاتهــا حـيث كــانـت تخفـيهــا في الـبيــوت
والقـبـــور إثـنـــاء الأجـتـيـــاحـــات والـتعـــديـــات،
واضـطــر بعـض رجـال الــدين مـن نقلهـا الـى
مـكــتــبــــــات اخـــــــرى في العــــــالــم. إمــــــا الـلغــــــة
الـسريـانيـة الشـرقيـة )السـورث( فقـد استـمر
سـكــــان القــــرى والأريــــاف في شـمــــال العــــراق
بــــالمحــــافــظـــــة علــيهــــا وتـلقـيــنهــــا لأولادهـم
وأحفـادهم حتـى استقلال العـراق عام 1921
عـنـــدمـــا سـمـح لهـم بـــإدخــــالهـــا في المـــدارس
الابـتدائـية الأهلـية، ثـم في تدريـسها، وأخـيرا
قلـصـت ضـمـن دائــــرة اللغـــة الــســـريـــانـيـــة في

المجمع العلمي العراقي .
رابعاً : العناية بالطب. بدأ الطب

الــســـريـــانـي معـتـمـــداً علـــى معـــرفـــة أهـمـيـــة
الإعشـاب والنبـاتات وتجـربتهـا عمليـاً بشكل
مــتــــــوارث أضـــيف إلـــيهــــــا في القــــــرن الــــــرابع
للـمــيلاد تــــرجـمــــات مـن الــطـب الـيــــونــــانـي
وخصوصـاً جالينوس الـذي كان طبيباً واسع
الـعلــم في مجـــالات الــطـب المخـتـلفــــة، وبعـــد

مـن المسـلمين بـالـشعــر السـريـاني وأوزانه لأن
اللغـة السـريانيـة كانـت قريبـة جداً مـن اللغة

العربية.
ثانياً : عني السريان بالعمارة والبناء بدءاً

ببنـاء الأديرة والكنـائس الشـرقية الـتي سعى
فيـها السـريان الـى ان تكون ذات طـابع شرقي
متـأثر بـالعمـارة الآشوريـة والبـابلـية الـباقـية
فـــاستــوحــوا مـن كل ذلك طــرازا عـــراقيـــا من
العمـارة سمـي بالـطراز الحـيري الـذي يتمـيز
بمـعـــــــــرفـــتـهـــم في بـــنـــــــــاء الـقـــبـــب والأواويـــن
والأعــمـــــدة المــــــدورة المقـــــرنـــصـــــة الــتــي ربمـــــا
انـعكــسـت في أذهـــانهـم مـن الفــن الهلـنــسـتـي
والــرومـــاني في أبـنيــة قـصـــور مملكـــة ميـشــان
الآراميـة في الأهـواز والخليج وكـذلك بتـأثيـر
أبـنـيــــة ومعـــابـــد ممـلكـــة حـــاطـــرا )الحــضـــر(
الآراميــة  –العـــربيــة. وقــد أسهـم الحيــريــون
من الـسـريــان وغيــرهم مـن سكــان العـراق في
بـنـــاء اكـثـــر مـن )220( ديـــراً واكـثـــر مـن )50(
كـنـيــســـة علــى طــراز عــراقـي شــرقـي يخـــالف
طراز الأديـرة والكنـائس في سـوريا وفلـسطين
ذات الطـراز الرومـاني. كـما شـارك الحيـريون
مـن سريـان ونبط وغـير سـريان في بـناء )17(
قـصراً كـما أحـصاهـا البـاحث طـالب الشـرقي
أبــــرزهــــا قــصــــور مــثل الخـــــورنق والـــســــديــــر
والأبـيـض وقـــديــس وقـصـــر عـبـــد المــسـيح بـن
بقـيلــة صــاحـب الحـيـــرة  بعـــد مقــتل ملـكهــا
النـعمـــان الأخيــر عـــام )612 م(. كمــا يعـتمــد
الـطـــراز الحـيـــري بـــاسـتخـــدام الـطـــابـــوق أي
الأجـر المـشــوي بنـوعـيه العـادي والفــرشي أي
العــريــض، كمـــا يتـميــز بــالأقـــواس والأواوين
والفتحـات العــاليـة المـستـديـرة، وكــانت غـرف
الــرهـبـــان )القلايــات( تـبـنــى علــى شـكل قـبــة
تــسـتقــر علــى أربعــة جــدران عــريـضــة، وهــذا
الـطــراز يـسـتخــدم ايـضــا  في صــدر الكـنيـســة

فؤاد يوسف قزانجي
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